
 تفسير سورة الكهف                              
 فأَْوُوا إِلََ الْكَهْفِ   

  تاسعلالجزء ا                                 
 
 بسم الله الرحمن الرحيم                                     

 :الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد

   :كهفهذه السورة الكريمة سورة ال  في-  وتعالى تبارك-فيقول الله 
 ﴾  83﴿وَيَسْألَوُنَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيِْْ ۖ قُلْ سَأتَْ لُو عَليَْكُمْ مِنْهُ ذكِْرًا ﴿ 

ا  التي حاصِلُها أنَّّ  - عليهما السَّلامُ -أنَّه لَمَّا فرغََ اللهُ تعالى مِن قِصَّةِ موسى والَخضِر  مُناسَبةُ الآيةِ لِما قبَلَها:
م الُأولَى إشارةً إلى علوِ  دَرَجةِ    طَوافٌ في الأرضِ لطلََبِ العِلمِ؛ عَقَّبَها بقِصَّةِ مَن طاف الأرضَ لطلََبِ الِجهادِ، وقدَّ

 . (١٢/١٢٨))نظم الدرر(( للبقاعي ) .العِلمِ؛ لأنَّه أساسُ كُلِ  سَعادةٍ، وقِوامُ كُلِ  أمرٍ 
  ة موسوع  .عن شَأنِ ذي القَرنَيِن وخَبََهِ  -يا محمَّدُ -أي: ويَسألُك الكُفَّارُ  (الْقَرْنَيِْْ وَيَسْألَوُنَكَ عَنْ ذِي )

 التفسي 
لِمَن سألَك عن ذي القَرنَيِن: سأقُصُّ عليكم بعضَ أخبارهِ  -يا محمَّدُ -أي: قُلْ  (قُلْ سَأتَْ لُو عَليَْكُمْ مِنْهُ ذكِْرًا)

 موسوعة التفسي  .وعِبَةٌ وعِظةٌ مَِّا يكونُ فيها ذكِرى 
مْنَا  خَبََهِِ. وَقَدْ أَيْ: عَنْ ﴿عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ﴾ يَا محَُمَّدُ ﴿وَيَسْألَُونَكَ﴾ : صلى الله عليه وسلميَ قُولُ تَ عَالَى لنَِبِيِ هِ  قال ابن كثير: قَدَّ

عَنْ رَجُلٍ طَوَّافٍ فِي   سَلُوهُ فَ قَالُوا:  ،صلى الله عليه وسلمأنََّهُ بَ عَثَ كُفَّارُ مَكَّةَ إِلَى أهَْلِ الْكِتَابِ يَسْألَُونَ مِن ْهُمْ مَا يََتَْحِنُونَ بهِِ النَّبَِِّ 
يَةٍ لََ يدُْرَى مَا صَنَ عُوا، وَعَنِ الرُّوحِ، فَ نَ زلََتْ سُورَ   ةُ الْكَهْفِ. الْأَرْضِ، وَعَنْ فِت ْ

:السائلون: قريشٌ لَ محالةَ، والمسؤول عنه: خبَُ رجلٍ مِن عظماء العالََ عُرِفَ بلَقَبِ ذي   قال ابنُ عاشور(
َ منها  القرنين، كانت أخبارُ سيته خفيَّةً مُُمَلةً مُغلَقةً، فسألوا النبَِّ عن تحقيقِها وتفصيلِها، وأذِنَ له الله أن يبينِ 

 العدل، وفي عجيبِ صنعِ الله تعالى في اختلافِ أحوال الخلَقِ(.  ما هو موضِعُ العبَة للناسِ في شؤون الصلاحِ و 
قال البقاعي: )ذو القَرنَيِن: سُِ ي لشَجاعتِه، أو لبلوغِه قرَنََ مَغرِب الشَّمسِ   القرنيْ:سمي بذي  لماذا

 ومَشرقِها، أو لَنقراضِ قرنيِن مِن النَّاسِ في زمانهِ، أو لأنَّه كان له ضفيتانِ مِن الشَّعرِ، أو لتاجه قرنانِ(.  
:رنين لأنه ملك مشارق الأرض  وهو ملِكٌ صالح أعطي العلم والحكمة، سي بذي الق قال أهل العلم

 .ومغاربها وكان مسلماً عادلًَ 
:الَعتبارُ بتخليدِ جميلِ الثَّناءِ، وجليلِ الآثارِ؛ فإنَّ مَن أنعَمَ النَّظرََ فيما قُصَّ عنه في هذه الآياتِ    قال القاسمي

الشَّجاعةِ، وعلوِ  الِهمَّةِ، والعِفَّةِ، والعدلِ، ودأبهِ على  الكريَةِ يتَّضِحُ له جَليًّا حُسنُ سجاياه، وسوُّ مزاياه: من 
 .توطيدِ الأمنِ، وإثابتِه المحسنيَن، وتأديبِه للظَّالمينَ 



ناَهُ مِنْ كُلِ  شَيْءٍ سَبَ باً ﴿  ﴾ 84﴿إِنَّا مَكاناا لهَُ فِ الْْرَْضِ وَآتَ ي ْ
لكَ في الأرضِ، فأقدَرْناه على ذلك، وقوَّيناه بكَثرةِ  إناَّ  (إِنَّا مَكاناا لهَُ فِ الْْرَْضِ )

ُ
وطَّأْنا ومهَّدْنا لذي القَرنَيِن الم

 موسوعة التفسي  .الجنُودِ وآلَتِ الحرَبِ، وحُسنِ التدبيِ، وبسْطِ الهيَبةِ، وغيِ ذلك
ُ يُ ؤْتِ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ )كما قال تعالى:    [.247]البقرة:  (وَاللََّّ
وَتذُِلُّ مَنْ  قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُ ؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَ نْزعُِ الْمُلْكَ مَِّنْ تَشَاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تَشَاءُ )وقال سُبحانهَ: 

 [.26]آل عمران:  (تَشَاءُ بيَِدِكَ الخَْيُْ إنَِّكَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ 
 يعِ مَا يُ ؤْتَى ابن كثير: قال نًا، فِيهِ لهَُ مِنْ جمَِ نَاهُ مُلْكًا عَظِيمًا مُتَمَكِ  وَآلََتِ   وَالْجنُُودِ،الْمُلُوكُ، مِنَ التَّمْكِيِن  أعَْطيَ ْ

لهَُ مَلُّوكُ العِْبَادِ،   الْحرَْبِ وَالحِْصَاراَتِ؛ وَلِهذََا مَلِكَ الْمَشَارقَِ وَالْمَغَارِبَ مِنَ الْأَرْضِ، وَدَانَتْ لهَُ البِْلَادُ، وَخَضَعَتْ 
اَ  سُِ يَ ذَا الْقَرْنَيْنِ؛ لِأنََّهُ بَ لَغَ قَ رْنََِ الشَّمْسِ مَشْرقَِ هَا  وَخَدَمَتْهُ الْأمَُمُ، مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ؛ وَلِهذََا ذكر بَ عْضُهُمْ أنََّهُ إِنََّّ

 وَمَغْربَِهاَ.

:أعطاهم العلم  ، إذا أراد الله بأصحاب النفوذ والسلطة خي، أول التميكن العلم قال سليمان اللهيميد
  قول الله وهذا يصدقه ، الَرض بغي حقأضل واذل وبطش في ، من كان جاهلا لأنه، قبل المال والجاه ، والحكمة

ا  وَقاَلَ لَهمُْ نبَِي ُّهُمْ إِنَّ اللَََّّ قَدْ بَ عَثَ لَكُمْ طاَلُوتَ مَلِكًا ۚ قاَلُوا أَنََّّٰ يَكُونُ لهَُ الْمُلْكُ عَلَي ْنَ )لطالوت:  اصطفائه في  تعالى
ُ  وَنََْنُ أَحَقُّ بِِلْمُلْكِ مِنْهُ وَلََْ يُ ؤْتَ سَعَةً مِ نَ الْمَ  الِ ۚ قاَلَ إِنَّ اللَََّّ اصْطفََاهُ عَلَيْكُمْ وَزاَدَهُ بَسْطةًَ فِي الْعِلْمِ وَالجِْسْمِ ۖ وَاللََّّ

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ )  ( 247يُ ؤْتِ مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللََّّ
تمكين الله لعباده وهذا اساس ، لعطاء الله له العلم والحكمة قبل المال والجاه ، أذن جاء عدل ذو القرنين 

الْمُنكَرِ ۗ  الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أقَاَمُوا الصَّلَاةَ وَآتَ وُا الزَّكَاةَ وَأمََرُوا بِِلْمَعْرُوفِ وَنَّوَْا عَنِ  قال تعالى )الصالحين 
 ج ( الح41) (وَللََِِّّ عَاقِبَةُ الْأمُُورِ 

  ،العلمبِلمال والملك والجاه المعرى من  لَ  ، والحكمةبِلعلم  ،درجات على بعضلَعتبار برفع الله بعض الناس ا
والله  يشاء بغي حساب  وهذا فضل الله يؤتيه ،فرعون وهامان وقارون  اكم  ،الرفعةهذه الحالة سبيل الذل لَ  ن لَ

 عليم.واسع 
ناَهُ مِنْ كُلِ  شَيْءٍ سَبَ باً) شَيءٍ يحتاجُ إليه مِثلُه مِن علمٍ أو قدرةٍ أو آلةٍ؛ حتََّّ يصلَ  أي: وآتيَناه مِن كُلِ    (وَآتَ ي ْ

 موسوعة التفسي   .به إلى مقصودِه مِن فتَحِ الأقاليمِ، وكَسرِ الأعداءِ، والتمكيِن في الأرضِ إلى غيِ ذلك
 ﴾ 85﴿فأَتَْ بَعَ سَبَ بًا ﴿

موسوعة    .بِلأسبابِ والوسائِلِ التي توُصِلهُ إلى مَقصودِه أي: فسار ذو القرنيِن في طرَيقٍ آخذًا  (فأَتَْ بَعَ سَبَ بًا)
 التفسي 
:الإشارةُ إلى القيامِ بِلأسبابِ، والجريِ وراءَ سُنَّةِ الله في الكَونِ مِن الِجدِ  والعَمَلِ، وأنَّ على قَدْرِ    قال القاسمي

 .بذَلِ الجهُدِ يكونُ الفوزُ والظَّفَرُ 
 



ئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَ وْمًا ۗ قُ لْنَا يََ ذَا  الْقَرْنَيِْْ إِماا أَنْ  ﴿حَتَّاٰ إِذَا بَ لَغَ مَغْرِبَ الشامْسِ وَجَدَهَا تَ غْرُبُ فِ عَيٍْْ حََِ
بَ وَإِماا أَنْ تَ تاخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴿  ﴾ 86تُ عَذِ 

ئَةٍ  حَتَّاٰ إِذَا بَ لَغَ مَغْرِبَ الشامْسِ وَجَدَهَا) أي: سار ذو القرنَيِن إلى أن بلغَ أقصى موضِعٍ   (تَ غْرُبُ فِ عَيٍْْ حََِ
في بحرٍ ذي طيٍن أسودَ   -في ناظِريَه-يَُكِنُ سُلوكُه مِن اليابِسةِ مِن الِجهةِ الغَربيَّةِ للأرضِ، فوجد الشَّمسَ تغَرُبُ 

ا تغَرُبُ في ذلك البحرِ   التفسي موسوعة  .مُنتٍِِ، فرآها وكأنَّّ
:المرادُ بِلعين في الآية: البحرُ المحيط، وهو ذو طيٍن أسوَدَ، والعيُن تُطلَقُ في اللغةِ على ينبوعِ    قال الشنقيطي(

الماءِ، واليَنبوعُ: الماءُ الكثي، فاسمُ العيِن يَصدُقُ على البحر لغةً، وكونُ مَن على شاطئِ المحيط الغربِ  يرى  
   (.3/341أمرٌ معروف(. ))أضواء البيان(( )الشَّمسَ في نظَرَِ عَينِه تَسقُطُ في البحرِ؛ 

 وهذا هو المعتاد لمن   سوداء،أي  حمئة:حتَّ رأى الشمس في مرأى العين كأنّا تغرب في عين  :السعديقال
 الَرتفاع.وإن كانت في غاية  الماء،رآها تغرب في نفس  ماء،كان بينه وبين أفق الشمس الغرب 

 :طرَيِقًا فَسَارَ مِنْ مَغْرِبِ الشَّمْسِ إِلَى مَطلَْعِهَا، وكََانَ كُلَّمَا مَرَّ بِأمَُّةٍ قَ هَرَهُمْ وَغَلَبَ هُمْ  ثَُُّ سَلَكَ  قال ابن كثير
عَتَ هُمْ وَاسْتَخْدَمَ مِنْ كُلِ   مْ، وَأمَْتِ وَدَعَاهُمْ إِلَى اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ، فإَِنْ أَطاَعُوهُ وَإِلََّ أذََلهَّمُْ وَأرَْغَمَ آنَافَ هُمْ، وَاسْتَ بَاحَ أمَْوَالهَُ 

قْلِيمِ الْمُتَاخِمِ لَهمُْ. وَذكُِرَ فِي أَخْبَارِ بَنِِ إِسْرَ  ائيِلَ أنََّهُ عَاشَ ألَْفًا وَسِتَّمِائةَِ  أمَُّةٍ مَا يَسْتَعِيُن بهِِ مَعَ جُيُوشِهِ عَلَى أهَْلِ الْإِ
 بَ لَغَ الْمَشَارقَِ وَالْمَغَارِبَ. الْأَرْضَ طوُلَهاَ وَالْعَرْضَ حَتََّّ  سَنَةٍ يََُوبُ 
 :وَلََ مُنَافاَةَ بَيْنَ مَعْنَ يَ يْهِمَا، إِذْ قَدْ تَكُونُ حَارَّةً لِمُجَاوَرَتِِاَ  حَامِيَةٍ[عَيْنٍ  ]فِي هناك قراءة أخرى  قال ابن كثير

ئَةٍ﴾  وَهْج الشَّمْسِ عِنْدَ غُرُوبِهاَ، وَمُلَاقاَتِِاَ الشُّعَاعِ بِلَا حَائِلٍ وَ  فِي مَاءٍ وَطِيٍن أَسْوَدَ، كَمَا قاَلَ كَعْبُ الْأَحْبَارِ  ﴿حمَِ
   وَغَيْهُُ.

 موسوعة التفسي  .أي: ووجد ذو القَرنَيِن عندَ تلك العَيِن على ساحِلِ البَحرِ أمَُّةً مِن الأمَُمِ  (وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَ وْمًا)
 فقال: وكانوا كفاراً فخيه الله بين أن يعذبهم وبين أن يتركهم  :الشوكانيقال 

بَ وَإِماا أَنْ تَ تاخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا) بَ مَن أصَرَّ  ( قُ لْنَا يََ ذَا الْقَرْنَيِْْ إِماا أَنْ تُ عَذِ  أي: قُ لْنا: يا ذا القَرنَيِن، إمَّا أن تُ عَذِ 
 موسوعة التفسي  .أن تُحسِنَ إليهم الكُفرِ، وإمَّامنهم على 
 :هَُ: إِنْ  مَعْنََ هَذَا: أَنَّ اللَََّّ تَ عَالَى مَكَّنَهُ مِن ْهُمْ وَحَكَّمَهُ فِيهِمْ، وَأَظْفَرهَُ بِهِمْ  قال ابن كثير شَاءَ قَ تَلَ وَسَبََ،  وَخَيَّ

 .فَ عُرِفَ عَدْلهُُ وَإيَاَنهُُ فِيمَا أبَْدَاهُ عَدْلهَُ وَبَ يَانهَُ  .وَإِنْ شَاءَ مَنَّ أوَْ فَدَى
بهُُ عَذَابًً نكُْرًا ﴿ بهُُ ثُاُ يُ رَدُّ إِلََٰ ربَ هِِ فَ يُ عَذِ   ﴾ 87﴿قاَلَ أمَاا مَنْ ظلََمَ فَسَوْفَ نُ عَذِ 

بهُُ قاَلَ أمَاا مَنْ ظَ ) أمَّا مَن ظلَمَ نفَسَه بِلإصرارِ على الكُفرِ بعد دَعوتهِ   القرنَيِن:أي: قال ذو   (لَمَ فَسَوْفَ نُ عَذِ 
بهُ ، فسوف نُ عَذِ   موسوعة التفسي   .للحقِ 

 :قال ذو القرنين ذلك الكلامَ لمن عندَه مِن خواصِ ه وأهلِ مشورتهِ. وقيل: قاله للنبِِ  الذي  قال أبو السعود
   خاطبَه الله على لسانهِ.

بهُُ عَذَابًً نكُْرًا ) بهُ عذابًِ  (ثُاُ يُ رَدُّ إِلََٰ ربَ هِِ فَ يُ عَذِ  نيا إلى ربَ هِ، فيُ عَذِ  أي: ثَُُّ يرَجِعُ الكافِرُ بعد تعذيبِنا له في الدُّ
 موسوعة التفسي  .فَظيعًا شَديدًا



:بهُ أمََّا ) قَ وْله:فِي  قَ تَادَة، عن قال الطبري ثَُُّ يُ رَد  إِلَى ربَ ه  )وَقَ وْله:'   الْقَتْل.هُوَ  قاَلَ: (مَنْ ظلََمَ فَسَوْفَ نُ عَذِ 
بهُ عَذَابًِ  بهُ عَذَابًِ عَظِيمًا ،ثَُُّ يَ رْجِع إِلَى اللََّّ تَ عَالَى بَ عْد قَ تْله يَ قُول: نُكُراً(فَ يُ عَذِ  وَذَلِكَ عَذَاب   ، وَهُوَ النُّكُر ،فَ يُ عَذِ 

 جَهَنَّم.

 :شَدِيدًا بلَِيغًا وَجِيعًا ألَيِمًا. وَفِيهِ إثِْ بَاتُ الْمَعَادِ وَالْجزَاَءِ. قال ابن كثير   
 ﴾ 88﴿وَأمَاا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِِاً فَ لَهُ جَزَاءً الِْسُْنََٰ ۖ وَسَنَ قُولُ لهَُ مِنْ أمَْرنََِّ يُسْرًا ﴿ 
أي: وأمَّا مَن آمنَ بعدَ كُفرهِ، وعَمِلَ بطاعةِ اِلله مُُلِصًا له   ( وَأمَاا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِِاً فَ لَهُ جَزَاءً الِْسُْنََٰ )

  التفسيموسوعة  .شَريكَ له؛ فله في الآخرةِ الجنََّةُ ثوابًِ على إيَانهِ وعَمَلِه الصَّالحِ وَحدَه لَ 
نيا، ونُ عَلِ مُه ما تيسَّرَ تعليمُه مِن الخيِ،   ( وَسَنَ قُولُ لهَُ مِنْ أمَْرنََِّ يُسْرًا) أي: وسنلُطِفُ له القَولَ ونلُينُه في الدُّ

 التفسي موسوعة  .ونعُامِلُه بِليُسرِ، ونَُسِنُ إليه 
 ﴾ 89﴿ثُاُ أتَْ بَعَ سَبَ باً ﴿

شرقِِ   (ثُاُ أتَْ بَعَ سَبَ باً)
َ
أي: ثَُّ سار ذو القرنَيِن في طريقٍ آخَرَ آخِذًا بِلأسبابِ والوسائِلِ؛ كي يصِلَ إلى جهةِ الم

   .التفسيموسوعة  
ٰ إِذَا بَ لَغَ مَطْلِعَ الشامْسِ ﴿  ﴾ 90وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَ وْمٍ لََْ نََْعَلْ لََمُْ مِنْ دُونِِاَ سِتْْاً ﴿حَتَّا
ٰ إِذَا بَ لَغَ مَطْلِعَ الشامْسِ ) أي: سار ذو القَرنَيِن إلى أن بلغ أقصى مَوضِعٍ يَُكِنُ سُلوكُه من الِجهةِ الشَّرقيَّةِ   ( حَتَّا

 .التفسيموسوعة  .للأرضِ، حيث تَطلُعُ الشَّمسُ 
أي: فوجد الشَّمسَ تَطلُعُ على قَومٍ ليس لهم شيءٌ   (وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَ وْمٍ لََْ نََْعَلْ لََمُْ مِنْ دُونِِاَ سِتْْاً)

 .التفسي موسوعة  .يُظِلُّهم منها؛ من جَبَلٍ أو شَجَرٍ أو بنِاءٍ 
 لَهمُْ بنَِاءٌ يُكِن َّهُمْ، وَلََ أَشْجَارٌ تُظِلُّهُمْ وَتَسْتُرهُُمْ مِنْ حَرِ  الشَّمْسِ. ليَْسَ  قال ابن كثير:

 .القَوْلُ الث انَ: أنَّ مَعْناهُ أنَّهُ لَ ثيِابَ لَهم ويَكُونوُنَ كَسائرِِ الحيََواناتِ عُراةً أبدًَا قال الرازي:و 

لِكَ وَقَدْ أَحَطْناَ بِِاَ ﴿  ﴾ 91لَدَيْهِ خُبْراً ﴿كَذَٰ
لِكَ وَقَدْ أَحَطْناَ بِِاَ لَدَيْهِ خُبْراً) وقد عَلِمْنا ما لدى ذي القرنَيِن مِن الجنُدِ والأموالِ، والآلَتِ    كذلك،أي:   ( كَذَٰ

لكِ والقُوَّة، فلم يْخفَ علينا شيءٌ مِن ذلك
ُ
   .التفسيموسوعة  .وأسبابِ الم
 يَوزُ أن يكونَ التَّقديرُ: وجَدَها تطلُعُ على قَومٍ كذلك القَبيلِ الذين كانوا عند مغربِ   قال الزجااجُ:و

 الشَّمسِ، وأنَّ حُكْمَهم حُكمُ أولئك.
 ﴾ 92﴿ثُاُ أتَْ بَعَ سَبَ بًا ﴿

  .والوسائِلِ؛ ليَِبلُغَ الِجهةَ التي يرُيدُها: ثَُّ سار ذو القَرنَيِن في طريقٍ ثالثٍ آخِذًا بِلأسبابِ يأ (سَبَ بًاثُاُ أتَْ بَعَ )
 .التفسيموسوعة  

 
 



يْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِِِمَا قَ وْمًا لََ يكََادُونَ يَ فْقَهُونَ قَ وْلًَ ﴿  ٰ إِذَا بَ لَغَ بَيَْْ السادا  ﴾ 93﴿حَتَّا
ٰ إِذَا بَ لَغَ بَيَْْ ) يْنِ حَتَّا  التفسي  ة موسوع .جبَ لَينِ : سار إلى أن بلَغَ مَوضِعًا بين يأ ( السادا
قومًا لَ يَكادونَ  ، أي: وجد ذو القرنين مِن دُونِ الجبَ لَينِ  (وَجَدَ مِنْ دُونِِِمَا قَ وْمًا لََ يكََادُونَ يَ فْقَهُونَ قَ وْلًَ )

 .التفسيموسوعة  .يفَهمونَ ما يقُالُ لهم بغيِ لغُتِهم

 وَجَدَ مِنْ دُونِّمَِا أي: بقُربِهما من الجانِبِ الذي هو أدنََّ منهما إلى الِجهةِ التي أتَى منها ذو   البقاعي:قال(
 (.  12/133)نظم الدرر(( ))  (.القَرنَينِ 
:لكون لغتهم غريبة مُهولة ولقلة فطنتهم  (لََ يَكَادُونَ يَ فْقَهُونَ قَ وْلًَ )  قال القاسمي. 
 لأنه لَ يرد في الكتاب والسنة تعيينه، فلا   شيء، واختلف في مكان هذا السد على أقوال لَ يصح منها

 به.ينبغي الَنشغال 
تََْعَلَ قاَلوُا يََ ذَا الْقَرْنَيِْْ إِنا يََْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِ الْْرَْضِ فَ هَلْ نََْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ ﴿

نَ هُمْ سَدًّا ﴿ نَ ناَ وَبَ ي ْ  ﴾ 94بَ ي ْ
: قال أولئك القَومُ: يا ذا القَرنَيِن، إنَّ  يأ  (الْْرَْضِ قاَلوُا يََ ذَا الْقَرْنَيِْْ إِنا يََْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِ )

ينِ، فيُفسِدونَ في أرضِنا بِلقَتلِ والنَّهبِ والتَّخريبِ، وغيِ ذلك مِن وُجوهِ   ومأجوجَ يَخرُجونَ يأجوجَ  مِن بيِن السَّدَّ
   .التفسيموسوعة  .الإفسادِ 

هاتان قبيلتانِ مِن بنِ آدَمَ، كما صحَّ ذلك عن النبِِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم... وبهذا نعرِفُ   قال ابنُ عثيميْ:
وا على شَكلِ الآدميِ يَن، وأنَّ بعَضَهم في غايةِ ما يكونُ مِن القِصَر، وبعضَهم في غايةِ ما  خطأَ من قال: إنّم ليس

يكونُ مِن الطولِ، وأنَّ بعَضَهم له أذنٌ يفَتَرِشُها، وأذنٌ يلتَحِفُ بها، وما أشبهَ ذلك، كلُّ هذا مِن خرافاتِ بنِ 
قهَ  .إسرائيل! ولَ يَوزُ أن نصَدِ 

أب سَعيدٍ الخدُريِ  رَضِيَ الله عنه،   الحديث عنكما في  ذرية آدم وحواء  من يأجوج ومأجوج قبيلتان من بنِ آدم  
والخيُ في يدََيك، فيقولُ:   ،آدَمُ، فيقولُ: لبَّيك وسَعدَيك تعالى: ياعن النبِِ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال:)يقولُ اللهُ 

قال: وما بعَثُ النَّارِ؟ قال: مِن كُلِ  ألفٍ تِسعَمائةٍ وتِسعةً وتسعيَن! فعنده يَشيبُ الصَّغيُ،   النَّارِ،أخرجِْ بَ عْثَ 
وتَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَملٍ حَملَْها، وترى النَّاسَ سُكارى وما هم بسُكارى، ولكِنَّ عذابَ اِلله شَديدٌ! قالوا: يا رسولَ  

 متفق عليه. (ألفًا: أبشِروا؛ فإنَّ منكم رجُلًا، ومِن يأجوجَ ومأجوجَ اِلله، وأيُّنا ذلك الواحِدُ؟! قال
وهم يشبهون الناس، كأبناء جنسهم، ومن زعم أن منهم  : هم من ذرية آدم بلا خلاف نعلمه، قال ابن كثير

بِلأخرى،  الطويل كالنخلة ومنهم القصي الذي هو كالشيء الحقي ومنهم من يفترش أذناً من أذنيه ويتغطى 
فكل هذه الأقوال بلا دليل، ورجم بِلغيب بغي برهان، والذي تدل عليه الروايات الصحيحة أنّم رجال أقوياء  

 لَ طاقة لأحد بقتالهم.
 
 



ا) نَ هُمْ سَدًّ نَ ناَ وَبَ ي ْ أي: فهل نجعَلُ لك يا ذا القَرنَيِن أُجرةً أو جُعلًا   ( فَ هَلْ نََْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تََْعَلَ بَ ي ْ
 التفسي  ة موسوع  .إلينامِن أموالنِا على أن تبنَِ لنا حاجِزاً بيننا وبين يأجُوجَ ومأجوجَ، فلا يَُكِنَهم الوصولُ 

نَكُمْ ﴿ ةٍ أَجْعَلْ بَ ي ْ نَ هُمْ ردَْمًا ﴿قاَلَ مَا مَكانِّ  فِيهِ رَبِّ  خَيْرٌ فأََعِينُوني بقُِوا  ﴾ 95وَبَ ي ْ
لكِ والعِلمِ، والقُوَّةِ والقُدرةِ يأ (خَيْرٌ قاَلَ مَا مَكانِّ  فِيهِ رَبِّ  )

ُ
: قال ذو القَرنَيِن: الذي بَسَطهَ لي ربِ  مِن الم

 التفسي  ةموسوع .والأموالِ؛ خَيٌ مِن المالِ الذي تعَرضِونهَ عليَّ 
ُ خَيٌْ مَِّا آتَاكُمْ بلَْ أنَْ تُمْ بِهدَِيَّتِكُمْ ت َ فَ لَمَّا )كما قال تعالى:     (فْرَحُونَ جَاءَ سُلَيْمَانَ قاَلَ أتمُِدُّونَنِ بِاَلٍ فَمَا آتَانََ اللََّّ

 [.36]النمل: 

  لكِ التعفُّفَ عن أموالِ رعيَّتِه، والزُّهدَ في أخذِ أُجرةٍ في مُقابلةِ عَمَلٍ يأتيه
َ
ففي   -ه اللهُ عنهما أغنا-أنَّ على الم

 ي . القاسوتكَرُّمًاذلك حِفظُ كرامتِه، وزيادةُ الشَّغَفِ بِحبَّتِه، كما تأبََّّ ذو القرنيِن؛ تفَضُّلًا 
نَ هُمْ ردَْمًا) نَكُمْ وَبَ ي ْ ةٍ أَجْعَلْ بَ ي ْ العَمَلَ،  أي: قال ذو القَرنَيِن: فأعينُونَ برجِالٍ أقوياءَ يُحسِنونَ  (فأََعِينُوني بقُِوا

 التفسي  ةموسوع .وبآلَتٍ للبناءِ؛ أجعَلْ بينكم وبيَن يأجوجَ ومأجوجَ حاجِزاً مَنيعًا وقَوياًّ 
  فأعينونَ بِلأيدي والرجال بِلمال،أي لَ حاجة لي.  
 إلَ أنه أمنع منه ،  ي وأشد. الطبَ والردم: حاجز الحائط والسد 
 السد.فالردم أكبَ من  المنيع،ما جعل بعضه على بعض حتَّ يصبح كالحجاب  هو:والردم 

ٰ إِذَا جَعَلهَُ نََّراً قاَلَ  ٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيَْْ الصادَفَيِْْ قاَلَ انْ فُخُوا ۖ حَتَّا آتوُني أفُْرغِْ  ﴿آتوُني زبَُ رَ الِْدَِيدِ ۖ حَتَّا
 ﴾ 96﴿قِطْرًا﴾ عَليَْهِ 

: أعطونَ قِطَعَ الحدَيدِ الضَّخمةَ   ( الِْدَِيدِ آتوُني زبَُ رَ ) أي: قال ذو القَرنَيِن للقَومِ الذين سألوه بناءَ السَّدِ 
 التفسي  ة موسوع .وناولِونيها

ٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيَْْ الصادَفَيِْْ قاَلَ انْ فُخُوا)  بقِطَعِ الحدَيدِ الكَبيةِ، وغطَّى بها ذو القَرنَيِن   أي: فلمَّا جاؤوه  (حَتَّا
نفَذَ بيَن الجبَ لَيِن حتََّّ حاذَى بذلك البناءِ رُؤوسَهما؛ قال للعُمَّالِ: انفُخوا النَّارَ بِلآلَتِ على قِطَعِ الحديدِ 

َ
 .الم

   التفسي  ةموسوع
 :جانبا الجبل الصدفين. 

أَيْ: وَضَعَ بَ عْضَهُ عَلَى بَ عْضٍ مِنَ الْأَسَاسِ حَتََّّ إِذَا حَاذَى بهِِ رءُُوسَ الْجبََ لَيْنِ   ( الصَّدَفَيْنِ حَتََّّ إِذَا سَاوَى بَيْنَ ) 
 كثي   ناب وَعَرْضًا.طوُلًَ 

   كثي   ن. اب نَاراًعَلَيْهِ النَّارَ حَتََّّ صَارَ كُلُّهُ  أَيْ: أَجَّجَ ﴿قاَلَ انْ فُخُوا﴾ 
 )قاَلَ انفُخُوا( للعملة )انفخوا( على هذه الزُّبرَ بِلكيان. الشوكانَ

  لِكِ العُمَّالَ في الأعمالِ، ومُشارفتُهم بنفسِه إذا اقتضى الحالُ؛ تنشيطاً لِهمَّتِهم، وتجرئةً لهم، وترويًحا
َ
مُشاطرَةُ الم

 ي. القاسبنَفسِهلقُلوبِهم، وقد كان ذو القرنيِن يقاسِمُ الر جِالَ الأتعابَ، ويديرُ العَمَلَ 
ٰ إِذَا جَعَلَهُ نََّراً قاَلَ آتوُني ) أي: فنَ فَخوا حتَّ جعل ذو القَرنَيِن الحديدَ ناراً، فقال:   قِطْرًا( أفُْرغِْ عَليَْهِ حَتَّا

حْمَى
ُ
 التفسي  ةموسوع  .أعطونَ نَُاسًا ذائبًِا أَصُبَّه على الحديدِ الم



نفُوخَ فِيهِ  (حَتَّ  إذا جَعَلَهُ ناراً ) 
َ
الجعَْلِ إلى   حَرِ ها. وإسْنادُ ناراً أيْ: كالن ارِ في  -وهو الزُّبَ رُ   - أيْ: جَعَلَ ذَلِكَ الم

 الشوكانَ ذِي القَرْنَيْنِ مَُازٌ لِكَوْنهِِ الآمِرَ بِِلن َّفْخِ. 
أصبُّ عليه فأفرغ النُّحاس المذاب على الحديد المحمى حتَّ التصق بعضه  أي أعطونَ  قِطْراً()قاَلَ آتوُنَ أفُْرغِْ عَلَيْهِ 

 ز ببعض. الوجي
 :ُائِبُ، والإفْراغ    . الشوكانَالصَّبُّ القِطرُْ النُّحاسُ الذ 
  من    ،ورائهأي: نَاسا مذابِ، فأفرغ عليه القطر، فاستحكم السد استحكاما هائلا، وامتنع من    :السعديقال

   الناس، من ضرر يأجوج ومأجوج.
 ﴾ 97﴿فَمَا اسْطاَعُوا أَنْ يظَْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطاَعُوا لهَُ نَ قْباً﴾ ﴿

أَنْ  ) اسْطاَعُوا  مَنيعًا،  يأ  يظَْهَرُوهُ(فَمَا  صَلْدًا  ببعضٍ، وصار حاجِزاً  بعضُه  والتصَقَ  فاختَ لَط  ذلك،  ففَعَلوا   :
واستحكَمَ استحكامًا هائلًا، فلم يقَدِرْ يأجوجُ ومأجوجُ على صعودِ ذلك الرَّدمِ فيَنزلِوا منه على النَّاسِ؛ لَرتفاعِه  

 التفسي ةسوع. مو يرُامُ ومَلاستِه، فهو مُستَوٍ مع الجبََلِ، والجبَلُ عالٍ لَ 
: فما لهم استطاعة، ولَ قدرة على الصعود عليه لَرتفاعه، ولَ على نقبه لإحكامه  يأ يَظْهَرُوهُ(فَمَا اسْطاَعُوا أَنْ )

   يالسعد وقوته.
أي: ولَ يَ قْدِروا على خَرقِ ذلك الرَّدمِ مِن أسفَلِه خَرقاً ينَفُذُ بهم إلى الِجهةِ الُأخرى؛   (وَمَا اسْتَطاَعُوا لهَُ نَ قْباً)

تهِ وذلك لإحكامِ بنائهِ، وصَلابتِه   سي التف  ة. موسوعوشِدَّ
قال:)إنَّ يأجوجَ ومأجوجَ ليََحفِرونَ السَّدَّ كُلَّ يوَمٍ  ، حتَّ إذا كادُوا   صلى الله عليه وسلمأب هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عن رَسولِ الله  

يَ رَونَ شُعاعَ الشَّمسِ، قال الذي عليهم: ارجِعوا فستَحفِرونهَ غَدًا، فيَعودونَ إليه كأشَدِ  ما كان، حتَّ إذا بلَغَت  
تُِم   لى النَّاسِ، حَفَروا، حتَّ إذا كادوا يَ رَونَ شُعاعَ الشَّمسِ، قال  وأراد اللهُ أن يبعَثَهم ع )المدَّةَ التي قُدِ رَت لهم(مُدَّ

الذي عليهم: ارجِعوا فستَحفِرونهَ غَدًا إن شاء اللهُ، ويَستَثنِ، فيعودونَ إليه وهو كهيئَتِه حين تركََوه، فيَحفِرونهَ  
حُصونِّم، فيَمُونَ بسِهامِهم إلى السَّماءِ، فترجِعُ  ويَخرُجونَ على النَّاسِ، فيُ نَشِ فونَ المياهَ، ويتحَصَّنُ النَّاسُ منهم في  

مِ! فيقولون: قَ هَرْنا أهلَ الأرضِ، وعَلَونا أهلَ السَّماءِ، فيَبعَثُ الله عليهم نَ غَفًا  )دودٌ يكونُ في أنوفِ وعليها كهيئةِ الدَّ
مُحمَّدٍ بيَدِه، إنَّ دوابَّ الأرضِ لتََسمَنُ  : والذي نفَسُ صلى الله عليه وسلمفي أقفائهِم فيَقتُ لُهم بها، فقال رسولُ الله  الإبلِ والغنمِ(

 .وصحَّحه الألبانَ في ))صحيح سنن ابن ماجه(( مِن لُحومِهم ودمائهِم(  (تسمَنُ وتمتلئُ شحْمًا)وتَشكَرُ شَكَراً 
ذَا رَحَْةٌَ مِنْ رَبِّ  ۖ   ﴾ 98فإَِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّ  جَعَلَهُ دكَااءَ ۖ وكََانَ وَعْدُ رَبِّ  حَقًّا﴾ ﴿﴿قاَلَ هَٰ

ذَا رَحَْةٌَ مِنْ ) (قاَلَ هَٰ : قال ذو القَرنَيِن: هذا الرَّدمُ الذي مكَّنَنِ اللهُ مِن جَعْلِه حاجزاً بيَن يأجوجَ  يأ رَبِّ 
   التفسي ة . موسوعبِلنَّاسِ ومأجوجَ وبيَن الإفسادِ في الأرضِ؛ رَحمةٌ مِن رَبِ  

 ذَا  ) بنعمة الله لقوله هأنه إذا من  الله عليه بِلنعم الجليلة ازداد شكره وإقراره واعتراف الصالح، أن حال الخليفة هَٰ
ذَا مِن فَضْلِ رَبِ   ) كما قال سليمان لما أحضر عنده عرش ملكة سبأ مع البعد العظيم  ،(رَبِ  رَحْمةٌَ مِنْ  قاَلَ هَٰ

 [ 40: ]النمل  ( ...ليَِ ب ْلُوَنَ أأََشْكُرُ أمَْ أَكْفُرُ ُ 



أي: فإذا جاء وعدُ رَبِ  الذي وق َّتَه لخرُوجِ يأجوجَ ومأجوجَ مِن وَراءِ هذا   ( فإَِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّ  جَعَلَهُ دكَااءَ )
  التفسي   ةموسوع .الرَّدْمِ، جعَلَ اللهُ هذا الرَّدمَ مُنهَدِمًا مُستَويًا بِلأرضِ 

  وَقاَلَ تَ عَالَى: ﴿فَ لَمَّا تَجَلَّى ربَُّهُ  تَ قُولُ الْعَرَبُ: نَاقةٌَ دكََّاءُ: إِذَا كَانَ ظَهْرُهَا مُسْتَوِيًا لََ سَنَامَ لَهاَ  : كثيرقال ابن
 .أَيْ: مُسَاوِيًا لِلْأَرْضِ [ ١٤٣للِْجَبَلِ جَعَلَهُ دكًَّا﴾ ]الْأَعْراَفِ:  

 كثي   نمَحَالةََ. ابأَيْ: كَائنًِا لََ  حَق اً(وكََانَ وَعْدُ رَبِ  )
 حَتََّّ إِذَا فتُِحَتْ )كما قال تعالى:    الكبَى:إثبات يأجوج ومأجوج وأن خروجهما من علامات الساعة

 [.97 -96]الأنبياء:   (يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِ  حَدَبٍ يَ نْسِلُونَ * وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الحَْقُّ 
دخَل عليها فزَعًِا يقولُ: لَ إلهَ إلََّ اللهُ، وَيلٌ للعَرَب مِن   صلى الله عليه وسلموعن زينبَ بنتِ جَحشٍ رَضِيَ الله عنها، )أنَّ النبَِّ 

  فقُلتُ: يا -وحَلَّق بإصبَعِه الإبهامِ والتي تليها-شَرٍ  قد اقتَرَب؛ فتُِحَ اليومَ مِن رَدمِ يأجوجَ ومأجوجَ مثلُ هذه 
   بخاري .()الفُسوقُ والفُجورُ رسولَ الله، أنَّلِكُ وفينا الصَّالِحونَ؟ قال: نعم، إذا كَثُ رَ الخبََثُ 

فبينما هو كذلك إذ أوحى اللهُ إلى عيسى: إنَ ِ  )....  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  قال:ففي حديث النواس بن سعان 
ويبَعَثُ اللهُ يأجوجَ  الطُّورِ،لأحَدٍ بقِتالِهم، فحر زِْ عبادي إلى  )لَ قُدرةَ ولَ طاقةَ(قد أخرجتُ عِبادًا لي لَ يدانِ 
ما فيها، ويَرُُّ   طَبََيَّة فيَشربَونَ فيمُرُّ أوائلُِهم على بُحَيةِ  ،(يََشونَ مُسرعِينَ )ينَسِلونَ ومأجوجَ، وهم مِن كُلِ  حَدَبٍ 

آخِرُهم فيقولونَ: لقد كان بهذه مَرَّةً ماءٌ! ويُحصَرُ نبُِّ اِلله عيسى وأصحابهُ، حتَّ يكونَ رأسُ الثَّورِ لأحَدِهم خياً  
حونَ مِن مائةِ دينارٍ لأحَدكِم اليومَ! فيَغَبُ نبُِّ اِلله عيسى وأصحابهُ، فيُسِلُ اللهُ عليهم الن َّغَفَ في رقابِهم، فيُصبِ 

فرَسَى كمَوتِ نفَسٍ واحدةٍ، ثَُّ يهَبِطُ نبُِّ اِلله عيسى وأصحابهُ إلى الأرضِ، فلا يََِدونَ في الأرضِ مَوضِعَ شِبٍَ إلََّ  
ونَ ت ْنُهم، فيغَبُ نبُِّ الله عيسى وأصحابهُ إلى اِلله، فيُسِلُ اللهُ طياً كأعناقِ البُختِ    )رائحتُهم الكريهةُ(ملأه زهَََُهم 

، فتَحمِلُهم فتَطرَحُهم حيثُ شاء الله، ثُ يرُسِلُ اللهُ مَطراً لَ يَكُنُّ منه بيَتُ مَدَرٍ ولَ وَبرٍَ ، فيَغسِلُ   نوع من الإبلِ()
  ، ثَُّ يقالُ للأرضِ: أنبِتي ثََرَتَكِ، وردُِ ي بركَتَكِ، فيَومئذٍ   )كالمرآةِ في صفائهِا ونظافتِها(الأرضَ حتَّ يتركها كالزَّلفَةِ  

 ... ( رواه مسلم .  تأكُلُ العِصابةُ مِن الرُّمَّانةِ، ويَستَظِلونَ بقِحْفِها
أي: وكان وَعدُ اِلله عِبادَه بخرُوجِ يأجوجَ ومأجوجَ في آخرِ الزَّمانِ وغيِ ذلك مِن   (وكََانَ وَعْدُ رَبِّ  حَقًّا)

 التفسي  ة. موسوعمحالةَ وُعودِه، كائناً لَ 
َ لََ يُخْلِفُ )كما قال تعالى:   [ 31الرعد: ] ( الْمِيعَادَ إِنَّ اللََّّ

  ،الإعلامُ بِلدَّورِ الأخُرويِ ، وانقضاءِ هذا الطَّورِ الأوَّليِ ؛ لتبقى النفوسُ طامحةً إلى ذلك العالََِ الباقي
 ي . القاسالسَّرمدي ِ والنَّعيمِ 

 
 
 
 
 



 


